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المقدمـــــــــــــــة

تشلكّل كلملة »هيهلات منّلا الذللّة« التلي أطلقهلا الإملام الحسلن »عليه السلام« 

واحلدة ملن أهلمّ بيانلات كربلاء، حيلث تحلدّد طبيعلة المنهجيلة الحسلينية في 

مواجهلة الطاغوتيلة اليزيديلة. 

وملن هلذا المنطللق، يتمحلور اهتلام سلاحة آيلة اللله الشليخ عيلى أحملد 

قاسلم بهذا الشلعار الخالد، فهو لا ينحصر عنده في ميادين المواجهة السياسلية 

سلاحته  الحيلاة  مياديلن  كلّ  تشلكّل  وإنملا  البعلض،  يتصلوّر  قلد  كلا  وحسلب، 

وميدانله، ابتداءً بالنفس واللذات وقواها المعروفة بالعقلية والغضبية والشلهوية 

والوهميلة -كلا في عللم الأخاق-، وملروراً بمياديلن الأسرة والمجتمع، وفي البيت 

وخارجله، وليلس انتهلاءً بالجهلاد السلياسي بلن جبهتلي الحلقّ والباطل.

إنّ هلذا الشلعار -في فكلر سلاحته- فضلاء مليء بالمفاهيلم الرحيبلة، والتلي 

يحتلاج المؤمنلون اليلوم إلى أن يمتلؤوا بها شلعورًا، وفكلراً، وثقافةً، حتلى يواجهوا 

بهلا كلّ التحديلات، في مختللف المياديلن الحياتيلة. 

ويلأتي هلذا الإصلدار، اللذي يضلمّ واحلدة ملن أهلم كللات سلاحته حلول هلذا 

القلرآن  ملن خلال  الشلعار  أبعلاد  فيهلا سلاحته  يقلرأ  واللذي  الخاللد،  الشلعار 

الكريلم والسلنّة الشريفلة، كلا ويقلرأ التحديلات التلي تعيشلها الأمّلة، ملن خلال 

م لنلا رؤيلة متكامللة، بأسللوبه البليلغ الممتلع،  الأنظملة الرسلمية المتآملرة، ليُقلدِّ

ملن أجلل أن يكلون هلذا الشلعار، حلاضًرا في الفكلر والسللوك والعملل، لا يلرد أبلدًا.

مركز المقـــــاوم للثقافــــــة والإعــــلام 
محرمّ 1443هل - 2021م
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ــوِّن رئيـــس ــة” مُكـــــ ــا الذلـّ ــات منّـ “هيهـ

نص كلمة ليلة العاشر من المحرم 1432هل في المنامة

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغويّ الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمن، الصاة والسام على سيدنا محمد وآله الطيّبن الطاهرين.

“هيهــــــات منّا الـــــــــذلّة”

الحديلث يلدور حلول كلملة لله )عليله السلام(، نردّدهلا كثلراً هلي كلملة 

“هيهلات منّلا الذللّة”. الكلملة تقلول: لا ذللّة أملام شيء عللى الإطلاق غلر 

اللله، هنلاك احلرام، طاعلة ملأذون بهلا ملن اللله، انتظلام يأملر بله الديلن، 

مراعلاة، ضرورات، أوجلب أو رخلص الإسلام بهلا، هلذا جائز، هلذا يمكن أن 

يلأتي بله المؤملن كلله، لكلن الذللّة أبعلدُ ملا تكلونُ علن المؤمن.

ليسلت  كلملة  التوحيلدي،  الفكلر  يفرضهلا  كلملة  الذللّة”  منّلا  “هيهلات 

سلطحية، وليسلت أمراً عابراً في حياة الإنسلان المسللم، وليست مامستها 

لقلبه مامسلة خفيفة، كلمة يفرضه الفكر التوحيدي ومشلاعر هذا الفكر، 
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والأخاقيلة النابلت في ظلله، والربيلة القائملة عليله، والنفسلية المهتديلة 

بهلداه، والإرادة الصلبلة ملن صنعله، كل ذللك يفرض على المسللم فرضاً، 

بلل هلو ينبلع ملن داخلله، بلكل رضلا واطمئنلان وعشلق بلأن يقلول “هيهلات 

الذلةّ”. منّلا 

“هيهلات منّلا الذللّة” مكلوّن رئيلس ملن مكوّنلات الشلخصية الإيمانية، ولا 

يمكلن أن يتخللّف عنهلا ولا تنبلت على حقيقة التامة إلا هلي، ولا يمكن تنبت 

عللى هلذه الأرضيلة ذللّة أو شيء ملن الذللّة، في الإسلام لا ذللّة ولا خنوع، 

ولا تكلرّ ولا تجلرّ، ولكلن علزةّ وكرامة وشلهامة وإباء.

مسللم بلن عقيلل كان في أشلدّ الأوضلاع الذللّة المادية، يقف مأسلوراً بن 

يلدي ابلن زيلاد ولا نلاصر له، وليلس بينه وبن الملوت إلا لحظلات، والدماء 

تشلخب ملن كل بدنله، لكلن عزتله الإيمانيلة لم تثللم، وبقي الرجلل الطود، 

لا يللن ولا يسلتكن، ولا تظهلر منله كلملة ضعف.

الحسلن )عليله السلام( كان مكثلوراً بالجيلوش الأمويلة، محاطلاً بحاللة 

ملن الإرهلاب الشلديد، كل السليوف والرملاح وكل أدوات الحلرب تتوعّلده 

وتتهلدّده بالملوت، وليلس الأملر كذللك فحسلب بلل سليعلقّ اللرأس عللى 

نلاصر،  كل  ويفقلد  الفاطميلات،  وتسلبى  الخيلام،  وتحلرق  الرملح،  قنلاة 

ويتوسّلد كل أحبتله ملن خرة أهلل الدنيا الثرى وتنتهي المعركة العسلكرية 

في صاللح العلدوّ اللشرس الللدود، لكلن كل ذللك لم يتسرب منه ملا يفعلُ 

في قلبله شيء ملن الذللّة أو الشلعور بالهلوان.

يلدي  بلن  أسلر  بالأقيلاد،  مغللّل  وهلو  السلام(  )عليله  العابديلن  زيلن 

الأعلداء، تحلت رحملة السلياط، والفاطميلات ملن جهلة أخلرى العزيلزات 
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الكريملات الموقلّرات العفيفلات يتعرضّلن لسلبي ملا كلن يتصوّرنله، ولكلن 

الإبلاء هلو الإبلاء، والعلزةّ هلي العلزةّ، والكراملة هلي الكراملة، والشلعور 

بالثقلة كلا كان قويلاً وفولاذيلاً ولا يللن، وكان الركلب ركلبُ السلبايا يلدرك 

تماملاً أنله أكلر من في الدنيا، ويعيش هذا الشلعور، ويغذّيه بهذا الشلعور 

والشلهامة. والكراملة 

 ما هــــــي الذلة التـــــي

تتنزهّ عنها ساحة الحسيــــــــن)ع(؟

ملا هلي الذللّة التلي تتنلزهّ عنهلا سلاحة الحسلن )عليله السلام( وكلِ أبيٍّ 

عللى خلط الحسلن )عليله السلام(؟

كلا سلبق كان فقلدُ النلاصر، وكلثرة العلدو، وشراسلة بطشله، وكان ملا 

يتهلدّد سليد الشلهداء ملن الهزيمة العسلكرية المتيقّنة حسلب المعطيات 

تعليلق  يتهلدّده  القتلال،  لحظلة  وفي  العلاشر  يلوم  القائملة  الموضوعيلة 

التلي كانلت في  الكلوارث والمصائلب  الرملح، إلى آخلر  اللرأس عللى قنلاة 

انتظلار البيلت العللويّ الشلهم الكبلر.
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هلل ننكلر أن هنلاك ذللّة ماديلة خارجيلة، لا يسلع. كان الحسلن )عليله 

السلام( محاطلاً بلكل أسلباب اللذلّ الخارجلي والمغلوبيلة عللى الأملر، أملا 

وبالكراملة  بالعلزةّ  شلعور  تلزداد  فكانلت  السلام(  )عليله  الحسلن  نفلس 

والشلموخ والاسلتعاء كللا قلرب حلن لقائهلا باللله تبلارك وتعلالى.

فهنلاك ذلتّلان: ذللّة خلارج، وذللّة داخلل، ذللّة خارجيلة يمكلن أن يفرضها 

وذللّة  اختيلاراً،  أنلت  تختارهلا  داخليلة  ذللّة  وهنلاك  قهلراً،  عليلك  الخلارج 

الخلارج للشريعلة فيهلا رأي كلا سليأتي.

ذللّة الخلارج معروفلة، وملا هلي ذللّة النفلس؟ أن تسلرخص نفسلك أمام 

أيّ رغبلة أو رهبلة، أن تتنلازل علن قناعتلك الإيمانيلة، عن إنسلانيّتك أمام أيّ 

ظلرف من الظروف، أن تسلقط في نظرك؛ لأنك لم تعلد تملك القوة المادية 

الكافيلة للإجهلاز عللى مقاومك، ملن أتت عليه ملن لحظات الشلدة، لحظة 

ملن لحظلات الامتحلان الصعلب، وشلعر بتفاهتله، وفقلد شلعوره بالعلزةّ 

فهلو ذليلل نفسله، وعلزةّ الداخل التلي تقابل هلذه الذلةّ إذا تملّت لامِرئ لم 

تمللك الدنيلا أن تملكهلا عليله، أو تنلال منهلا شليئاً في داخلله، فهكلذا كان 

أنبيلاء اللله ورسلله وأوليائله الصادقون.

وللذللّة قاعلدة، وللعلزةّ قاعلدة أخلرى. قاعلدة الذللّة الضعلف، وقاعلدة 

العلزةّ القلوة، وذللّة الداخلل لا تكلون إلا علن ضعلف في الداخلل، وذللّة 

الخلارج لا تكلون إلا علن ضعف في الخلارج، والعزةّ الداخليلة لا تتأتى لأحد 

أهملل أن يمللك قلوة الداخلل، وهلي لا تتيسّر بأيّ حلال من الأحلوال لامرئ 

في الخلارج، لأملة في الخلارج تكلون قلد قلصّرت في طللب أسلبابها.
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ماذا يقول شرعنا في الذلّة وفي العزةّ؟

ملاذا يقلول شرعنا في الذللّة وفي العزةّ؟ يحرمُ الشرع ذللّة الداخل مطلقاً 

لأنهلا اختياريلة، وحتلى للو وجلد الإنسلان نفسله فاقلداً للذللّة في الداخلل 

لضغلط الظلرف فلإن المقدملات المؤسسلة لذللك ملن فعله وتقصلره وهو 

لا يعُلذر. للو بنلى نفسله البنلاء الإيملاني الشلامخ، واتصلل قلبله بمصلدر 

القلوة لملا جلاء ظلرف يفقده العلزةّ ويوقعله في الذللّة، الظلروف الضاغطة 

تعظلم في الخلارج وتطغلى، إلا أن نفسلاً اتصللت باللله، قلبلاً انفتلح عللى 

اللله، آملن بله، أنشلد إليه، عملر بذكره، لا يوجلد ظرف من تللك الظروف أن 

يهزمله، وأن يللن ذللك القللب لضغطه.

فاللشرع يحلرم ذللّة الداخلل، ويفلرض علزةّ الداخلل، وهلو ملن أجلل هذا 

الهلدف يبنلي النفلوس عللى خلاف الذللّة، وإذا وقعلت في ذلةّ فلله منهجه 

اللذي يخلصله منهلا. أملا ذللّة الخلارج فهو يمنع ملن الوقلوع فيهلا اختياراً، 

ذللّة الخلارج كثلراً ملا تكلون بالاختيلار في مقدماتهلا، الأمّة التلي تقصُر في 

بنلاء ذاتهلا، وفي امتلاك أسلباب القلوة التلي هلي قاعلدة العلزةّ، وتختلار 

طريلق الضعلف، وتعيلشُ حاللة الكسلل والخملول، وتسلرخي بالراحلة، 

هلذه أمّلة إنملا تسللك باختيارهلا طريلق الذلةّ.
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يمكلن أن تغُللب أملم ملن غلر أن تكلون مقلصّرة، ولكلن كثلراً ملا تكلون 

غلبلة الأملم، وضعلف الأملم، ثلم ذلهّا بسلبب ملن التقصر. وليس ملا يبني 

أمّلة قويلة صلبلة شلديدة متأبيلة عللى الانهيلار والضعلف كلا هو الإسلام، 

الإسلام ينتشلل المجتملع من أحلط الوهاد بل من أسلفل سلافلن؛ لرتفع 

بله ويبنيله قويلاً شلامخاً عزيلزاً كريملاً. ولا طريلق للعلزةّ غلر القلوة، قلوة 

الداخلل تطللب بالصللة باللله، وتربيلة النفلس عللى منهجله، وبرويضهلا 

عللى الصعوبلات، وبالتأملل والتفكلر في قيملة الحيلاة وقيملة الآخلرة، في 

قيملة الإنسلان، في قيمة ما يملكه الإنسلان، فإذا ترسّلخت النظلرة الكريمة 

للمعبلود الحلق، وللهلدف وكرت النفلس وعزتّ الآخرة، ونظر الإنسلان إلى 

كرامتله، فهلذه كلهلا مناشلئ الشلعور بالعلزةّ، والغنلى والعلزةّ والكراملة، 

لهلذا  المعاكلس،  لهلذا  الطريلق  هلو  وذلتّله طريقهلا  الداخلل.  علزةّ  هلذه 

الطريق.

سليأتي أن هنلاك ملن يكلون في أعلى درجلات العلزةّ الظاهرية، لكنله فاقدٌ 

لعلزةّ الداخلل، وهنلاك ملن يكلون بلن يدي علدوّه لا يمللك من أملر خارجه 

شليئاً حتلى أن ينظلر في هلذا الاتجلاه بعينله، أو ذللك الاتجلاه، لكنله كلله 

فخلرٌ واعتلزاز، وشلعورٌ بالعلزةّ والكراملة، ويرى في جاده وسلجانه الشيء 

الوضيلع اللدنيء، هلذا يكلون وذاك يكون.

وعنلد انفصلال الخيلار بلن ذللّة الداخل وذلةّ الخلارج ماذا يقلول الشرع؟ 

هلذا الاضطلرار يفلرض عليلك شرعلاً أن تتنلازل علن عزةّ الخلارج وتقبلل ذلةّ 

الخلارج، وتحتفظ بعلزةّ الداخل.
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تسلتطيع أن تعيلش مقرّبلاً ملن الحكلم، بعلد غضبلة منله عليلك أيّ حكلم 

جائلر؟ وأن تحتلل مكانلاً لا تحلم بهلا الماين عنده، بفقد دينله وفقد ذاتك 

وقطلع صلتلك بربكّ. وبلن أن تحفظ بالعاقة بالله وموقعك الإنسلان، وأن 

لا تقبلل السلجود لغلره، لكنلك هنلا عليلك أن تخلسر حياتلك، أن تعيلش 

أسلراً ذليلاً بلن يلدي سلجّان وجادّ، عليلك أن تختلار ذللّة الخارج.

والحسلن )عليله السلام( وقف هذا الموقلف، إما ذلةّ الخلارج والاحتفاظ 

بالديلن ونلصرة الديلن والازديلاد في العللو والسلمو والرفعلة، وتجلاوز كل 

المسلتويات، أو أن يطللب علزةّ الخلارج ملع اللذلّ بلن يلدي يزيلد، واللذلّ 

بلن يلدي يزيلد لا يدخلل في تصلورك بالنسلبة للحسلن )عليله السلام( أن 

يزيلد سليعذبه وسيسلجنه وإنملا هلذا اللذلّ يتمثلّل إعطلاء الحسلن )عليله 

السلام( ليزيلد رغبتله، ليزيلد في القضلاء على ديلن الله وتعطيلل حدوده، 

وهلذا اللذلّ يعني أن الحسلن )عليه السلام( يعرف أن مصلر الدين مرتبط 

الذللّة  ملن  خوفلاً  لكلن  تنتلصر،  لم  أو  عسلكرياً  انتلصرت  وثورتله  بحركتله 

الخارجيلة يتخللّف، هلذا ملا لم يخلره )عليه السلام( وأختلار ذلّ ظاهرياً له 

وللإملام المعصلوم ملن بعلد وللكل عائلتله ولمن يأتي ملن شليعته إلى زمن 

طويلل. هلذه ذللّة الخارج اختارهلا الإمام الحسلن )عليه السلام( على ذلةّ 

الداخلل محتفظلاً بعزتّله وشلهامته وكرامتله، التلي لا يثبلت منهلا شيء في 

الانفصلال علن أملر اللله ونهيه.

الشلاعرُ يقلول علن الإملام زيلن العابديلن )عليله السلام( “أقلاد ذليلا”. 

هنلاك ذللّة خارجيلة ولكن ليسلت ملن نفس تعيش الإبلاء والعزّ والشلموخ 

)عليله  الأسلر  ذللك  نفلس  كانلت  كلا  باللذات  والثقلة  والسلموّ  والرفعلة 
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السلام(. ولا تلازم بلن الذلتّلن، فأعلزّ عزيلز نفسلاً قلد يذللّه الخلارج لكلن 

عللى مسلتوى الخلارج، وأذلّ ذليلل في نفسله قلد يظهلر بأكر مظاهلر العزّ 

الخارجلي، كثلرون هلم أعلزاّء الخلارج، والذيلن تتغلرّ قناعتهلم في لحظة 

ويتنازللون علن كرامتهلم أملام وعلد زهيلد أو وعيلد غلر أكيلد.

عِـــــزةّ الدّاخِـــــــل.. 

هنلاك رؤسلاء وزعلاء، هناك كبار ويعيشلون كل مظاهر العلزّ الخارجي، 

ويحاطلون بالعسلاكر والقلوى المدججلة بالسلاح ويأتملر بأمرهلم الأللوف 

وقلد يكلون المايلن، لكلن كلملة ملن أوباملا تغلرّ حلال هلذا الرجلل كل 

التغيلر، وتعلدل بله علن كل خططله، ويبلدي الذللّة بلن كلملة ملن أوباما. 

هلارون الرشليد ملن عللى سلطح أشرف عللى سلجن الإملام الكاظلم )عليله 

السلام(، فلكان أن وجلد ثوبلاً ملقلاً عللى الأرض، سلأل السلجّان الربيلع: ما 

هلذا الثلوب؟ أخلره أنله ليسلاً ثوباً وإنملا هو الإملام الكاظلم )عليه السلام( 

في سلجدته التلي تبتلدئ صباحلاً حتلى اللزوال. فتلأتي الكلملة ملن هلارون 

بأنله ملن رهبلان بنلي هاشلم. تبلع هلذا كلملة السلجّان: ولملا تشلدّد عليه يا 

أملر المؤمنلن؟ قلال: هيهلات، إنله المللك، معناهلا هيهلات أن أتنلازل عن 

هلذا التشلدّد، علن إنزال هلذه الأذى الأليم بالإملام الكاظم )عليه السلام(، 
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إنله المللك، الرجل مأسلور في داخله لشلهوة المللك، ذليل أمامهلا. وكثراً 

منلا ملن يعيلش منلا هلذه الذللّة أملام وعلد بمنصلب، أملام شلهوة منصب، 

أو املرأة، أو بيلت متواضلع. إذا كان هلارون الرشليد فاقلداً للعلزةّ في داخله 

ومقطونلاً ملن الذللّة لشلهوة المللك، فلإن شلهوةً أقلل ملن شلهوة هلارون 

الرشليد بملا لا يقلاس تلأسر الكثريلن ملن النلاس، والذيلن يرائ لهلم أنهم 

مؤمنون.

والمؤملن كل داخلله يقلول “هيهلات منّلا الذللّة”، “هيهلات منّلا الذللّة” 

شلعار يواجله بله المؤملن نفسله قبلل أن يواجله بله الخلارج، وهلو يسلتمد 

قلوّة شلعاره الخارجلي ملن قلوة صملوده أملام الداخلل.

مسؤولية الأنظمة في سلب العزةّ من الأمّة

هنلاك مسلؤوليات ضخملة تتحمّلهلا الأنظملة الرسلمية في سللب الأمّلة 

إيقاعهلا في الضعلف والذللّة. عزتّهلا، وفي 

نقاط مختصرة تمثّل جريمة من الأنظمة الرسـمية، وهي كثيرة والأنظمة 

الرسـمية التي تمارسها ما أكثرها:
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1. فصل الأمّة عن إسلامها يقتل فيها روح العزةّ الحقيقة والكرامة

العلزةّ الداخليلة وللو حصللت ومعهلا الوعلي؛ لتحتلّم حصلول الخارجيلة 

بطللب أسلبابها، في القضلاء عللى منابلت العلزةّ الداخليلة وفصلل النفلس 

علن  حيلاة  ولا  موتلاً  ولا  ضّراً  ولا  نفعلاً  لنفسلها  تمللك  لا  التلي  الضعيفلة 

مصلدر القلوّة الحقيقلي، وعلن مصلدر العطلاء اللذي لا مصلدر غلره، لا بد 

أن يركلز الشلعور بالضعلف في الداخلل، وهلو أرضيلة اللذلّ الخسيسلة في 

المحيلط نفسله وعللى الصعيلد نفسله. فالذيلن يعمللون لفصلل الأمّلة علن 

اللوزارات،  كل  خلال  ملن  وسياسلاتهم  ومشلاريعهم  بإعامهلم  إسلامها 

إنملا يسلتهدفون فيلا يسلتهدفونه القضلاء عللى الشلعور بالعلزةّ والكرامة 

في الأمّلة، حتلى إذا فقلدت عزتّهلا اسلتجابت للكل ملا يريلدون وللكل ملا 

يخططّلون، ولم تعلد قلادرة عللى أن توجّله كلملة إنلكار لظلالم.

وعواملل العلزةّ الداخليلة إملا أن تكلون مؤقتلة وتؤججهلا الظلروف الاهبة 

الخارجيلة إلى حلدٍّ ملا، وإما أن تكون أسلباب العزةّ قائملة في داخل النفس 

تلأتي في حلق  أن  الأول يمكلن  العلزةّ عللى المسلتوى  النفلس.  ملا داملت 

الشلعوب والأملم، أملا العلزةّ عللى المسلتوى الثلاني فلا يملكهلا إلا مؤملن 

صلادق الإيملان وأمّلة آمنلت بربهّلا حقّلاً وصدقلاً.

1
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صلوت  يرتفلعُ  لا  بحيلث  وشلعوبها  للأمّلة  والإرهلاب  القملع  سياسلة   .2

إلا وأصلاب ظهلر صاحبله سلوط، العلدّة في الحكلم السلجون والتعذيلب 

والمحاكلات وملا ماثلل، هلذا الللون ملن السياسلة الإرهابيلة عاملل إذلال 

للأمّلة، حتلى يتحصّلل لنخلب في الأمّلة أن تلربّ عللى العلزةّ والكراملة ملن 

خلال إسلامها فتتغلرّ الأحلوال.

لا  والوسلائل  الوسلائل  بشلتى  الإصاحيلة  الحلرةّ  للكلملة  المصلادرة   .3

تنحلصر في السلوط والسلجن والمحاكملة، وأد الكلملة الحلرةّ المسلتهدفة 

للإصلاح لتوعيلة الأمّلة، الآملرة بالمعلروف الناهيلة علن المنكلر فيله قضاء 

عللى علزةّ الأمّلة.

4. التاعلب بلثروات الأمّلة إضعلاف لهلا وفتلح لبلاب اللذلّ عليهلا، فالأمّلة 

الفقلرة، الأمّلة المنهوبلة لا بلد أن يفلرض عليهلا ظلرف الفقلر لونلاً آخلر ملن 

الذلةّ.

2

3

4
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5. أملا التبعيلة للأجنبلي، ليلس لهلوان الأنظملة فحسلب، إنملا هلو إعلان 

علن هلوان الأمّلة بكاملها، وملا أكرها جريملة ترتكبها الأنظمة الرسلمية في 

هلذا المجال.

6. الاعتلاد عللى الأجنبلي في الغلذاء: كل الأملم قادرة أن تتقلدم صناعياً 

وزراعيلاً علميلاً سياسلياً إلا هلذه الأمّلة، ألم تعلرف الأمّلة نفسلها معطلاءة، 

علميلة، مبدعلة، محلقلة، قويلة، رائلدة، سلباقة للكل الأملم في يلوم ملن 

الأيلام، إلا أن الأملة للن تنلى تاريخهلا، تاريلخ المجلد والقلوّة والكراملة 

اللذي كان عللى يلد رسلول اللله )صللّى الله عليله وآله وسللمّ( واللذي كانت 

ثلورة الإملام الحسلن )عليله السلام( ملن أجلل اسلتعادته. الاعتلاد عللى 

الأجنبلي في الغلذاء والسلاح واللدواء والصناعلة واقع مذلّ، أنلت عبد من 

احتجلت إليله، والأمّلة لا بلد أن تعيلش حاللة ملن العبودية لملن كان بيدها 

غذائهلا ودوائهلا وأداة الدفلاع علن نفسلها، هنلاك ذلّ آخر وعلار آخر وخزي 

آخلر خسليس، وهلو انتصلار الأنظملة الرسلمية بالعلدو ضلد بعضهلا البعض.

5

6



1617

العزةّ والذلةّ في القرآن والسنة

القـــــــرآن الكريـــــــم

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾. فاطر: 10

يلا جاهلر الأمّلة، يلا نخلب الأمّلة، يلا غيلارى الأمّلة، يلا وعلاة الأمّلة، ملن 

أراد منكلم لنفسله ولأمّتله وعشلرته علزةّ فلا يطلبهلا ملن غلر طريلق اللله 

والاسلتكانة بلن يديله، ومن الاسلتكانة بن يديله التقيّد الكاملل الدقيق في 

الحياة.

ِ الْمُنَافِقِـنَ بِـأنََّ لَهُـمْ عَذَابـاً ألَِيـاً * الَّذِيـنَ يَتَّخِـذُونَ الكَْافِرِيـنَ أوَْلِيَـاء  ﴿بـَرِّ

جَمِيعـاً﴾.  لِلـّهِ  العِـزَّةَ  فَـإنَِّ  الْعِـزَّةَ  عِندَهُـمُ  أيََبْتَغُـونَ  الْمُؤْمِنِـنَ  دُونِ  مِـن 

تبتغلي  أنهلا  هلو  إسلامية كثلرة  أنظملة  واقلع  النسلاء: 138-139، هلذا 

العلزةّ ملن الكافلر، ألجلأ إلى أمريلكا، الأسرار عنلد أمريلكا، الشلكوى عنلد 

ين  أمريلكا، التضحيلة بالشلعوب ملن أجلل أن ترضى أمريلكا، التضحيلة بالدِّ

ملن أجلل أن تلرضى أمريلكا.



1819

عِندَهُـمُ  أيََبْتَغُـونَ  الْمُؤْمِنِـنَ  دُونِ  مِـن  أوَْلِيَـاء  الكَْافِرِيـنَ  يَتَّخِـذُونَ  ﴿الَّذِيـنَ 

لِلـّهِ جَمِيعـاً﴾. العِـزَّةَ  ﴿فَـإنَِّ  الْعِـزَّةَ؟﴾، أنـت مخطـأ 

﴾ المنافقون:  ﴿يَقُولـُونَ لـَنِ رَّجَعْنَـا إِلَ الْمَدِينَـةِ لَيُخْرجَِـنَّ الْأعََـزُّ مِنْهَـا الْأذََلَّ

أو كان يحسلب  الرصيلد الاجتاعلي في المدينلة  ملن  8، كان يجلد شليئاً 

ذللك، وأنله يمللك شليئاً ملن القلوة والأيلدي التلي سلتقف معله ضد رسلول 

اللله )صللّى اللله عليله وآلله( وهلو يتحلدّث علن علزةّ خارجيلة، ولكلن العزةّ 

اللله بعبلد لم يغلبله عليهلا  علزةّ الداخلل وكذللك علزةّ الخلارج “إذا أراد 

غاللب”، ﴿وَللَِّلهِ العِْلزَّةُ وَلرِسَُلولهِِ وَللِمُْؤْمِنِلنَ وَلكَِلنَّ المُْنَافِقِلنَ لَا يعَْلمَُلونَ﴾.

والمؤمنلون  باللله،  بصلتهلم  العلزةّ  لهلم  مؤمنلون  هلم  بملا  والمؤمنلون 

بتقيّدهلم الكاملل بمنهلج اللله وطللب أسلباب القلوة والغلبلة هلم أصحلاب 

العلزةّ في الظاهلر، وعندملا جلدت الأمّلة وشلمّرت علن سلاعدها في العللم 

والعملل أيلام حكلم المعصوملن )صلّى اللله عليه وآلله وسللمّ( توفرّت لها 

علزةّ الداخلل والخلارج معلاً، وكانلت سليّدة الأملم داخلاً وخارجلاً.
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على مستوى الحديث

علن الرسلول )صللّى اللله عليله وآلله(: “إنّ اللـه تعـال يقـول كل يـوم أنـا 

ربّكـم العزيـز، فمـن أراد عـزّ الداريـن فيطـع العزيـز”، أملا أن يطيلع الذليلل 

المسلكن المسلتكن، وإن كان على مظهر كبر من القوة المعتادة، فهذه 

الطاعلة إن أعطتله علزةّ ظاهريلة وقلت ملا فهي تلأكل كل عزتّله في الداخل، 

ودوام العلزةّ حتلى الخارجيلة لا يكلون إلا باتبّلاع منهلج الله، وفي قسلم من 

منهلج اللله )علزّ وجللّ( يكلون الاتبّلاع عن نيّلة – يشلرط في الاتبّلاع أن يكون 

علن نيّلة – ولا ترتلّب نتيجلة الاتبّلاع إلا بهلذه النيّة الصالحلة المخلصة.

أملا قسلم آخلر عمليّ ملن نهلج الإسلام يرتبلط بالحيلاة في الخلارج، في 

بنلاء القلوة، في امتلاك كفايلة غذائيلة، في امتلاك صناعلة متقدملة، في 

امتلاك مركلز عسلكري متقلدم، اتبّلاع منهلج اللله )علزّ وجللّ( في ذللك ولو 

ملن غلر نيّلة سليعطي ثملاره وللو كان بالنيلة الصالحلة لتضاعلف. والفلارق 

بيننلا والأمّلة التلي جعلتنلا في الخللف إلى بعيلد، هلي أنها أخلذت من منهج 

اللله هلذا القسلم الأخلر وتعامللت معله بجلدّ، وأخلذت بأسلباب العللم 

والقلوة، والأخلذ بأسلباب العللم والقلوة ملن منهلج اللله ونحلن قلد فرطنلا 

في ذللك.

علن الإملام علي )عليله السلام(: “اعلـم أنـه لا عـزّ لمـن لا يتذلّـل للـه، ولا 

رفعـة لمـن لا يتواضـع للـه”. متلى يرتفلع جبينلك في الخللق؟ عندما يسلجد 

للله سلبحانه وتعلالى، متلى تمللك نفسلاً أقلوى ملن كل ضغلط الخلارج؟ 

عندملا تقلف ذليلاً بلن يلدي اللله )عزّ وجللّ(.
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وملن دعلاء الإملام زين العابدين يلوم عرفة: “وذللّنـي بن يديـك، وأعزّني 

عنـد خلقـك”. وعلزّ اللله لعبلده العابد لله، وللأمّلة العابدة له، علزّ الداخل 

والخلارج يتنلزلّ ملن اللله بكل كرم وجلود لمن ذلّ بلن يديه.
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مـــــــــاذا وراء “هيهـــات منّـــا الذلـّــــــة”؟

نص بيان لساحته في 3 محرم 1437هل

»هيهــــــات منّا الــــــــذلّة«

شلعار كان ملن الإملام الحسلن عليله السلام كلملة معلنة صريحلة أمام 

ملن أراد لله أن يذعلن لغلر الله في الوقت اللذي جدّ فيه خطر هلذه الكلمة 

كلّ الجلدّ بملا لا ريب فيه.

كلا كان منله عليله السلام فكلرة واضحلة كل الوضوح الذي لا شلوب فيه 

ملن غملوض أو تلردّد… فكرة راسلخة متجلذرة بجذر إيمانله وتقواه.

وهكذا كان عزماً ليس من فوقه عزم، وتصمياً لا يفوقه تصميم.

لهُ اهتزاز أمام أعنلف الظروف،  وكان موقفلاً عمليَّلاً لا تراجلع عنله، ولا يمسَّ

وأخطلر الخطلر، ولا يلوي عنله تهديد جلدّي بالموت.
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أن  السلام« وإيمانله وإرادتله  شلعار اسلتحق في وعلي الحسلن »عليله 

يتخلذه محلوراً في كل المواقلف والخطلى والمنعطفلات، وأملام أيّ بلركان 

وزللزال.

كان وراء هلذا الشلعار الثلوري الصلارخ الراسلخ خلفيلة إيمانيلة لا ينالهلا 

الصادقلة  العبوديلة  انتلاء  شرفله…  يعلادل  شرف  لا  وانتلاءٌ  اهتلزاز، 

الكامللة. لة  الحقَّ للربوبيلة  خضوعهلا  في  الشلاملة 

ورضى  وعيلاً  السلام«  »عليله  الحسلن  الإملام  نفلس  تعيشلها  عبوديلة 

واعتلزازاً وعشلقاً وذوبانلاً وتعلقلاً وهياملاً في الحلب لربوبيلة اللله وجالله 

وجالله.

شلعار وراءه تللك الخلفيلة وذللك الإنتلاء وهلا مصلدره اللذي لا تعلرف 

نفلس الإملام الحسلن عليه السلام انفصلالاً عنله، ولا يأتي عليهلا ميل عن 

خطلّه الكريم.

الإملام  بيلت  أهلل  ملن  كربلاء  شلهداء  بله  ى  تغلذَّ قلد  كان  شلعار  وهلو 

وأنصلاره، والملرأة والطفلل مملن كان ملع الحسلن عليله السلام. وكان 

الإقبلال فيهلم عللى مائدتله بشلهية روحيّلة ونفسلية عارملة، وإقبال شلديد 

منقطلع النظلر، وذللك علن وعلي ورشلد وإيملان وعشلق للإملام الحسلن 

عليله السلام وقيادتله وأصاللة الشلعار.

لشلعار  السلام  عليله  الإملام  روح  بهلا  تغنلى  التلي  الخلفيلة  كانلت  وملا 

مزيلد. أو  إضافلة  إلى  حاجلة  في  الذللة  منلا  هيهلات 
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وملع ذللك كان الرفلضُ النابلع ملن اللذات لعيلش الهلوان والذللة حيلث 

والعبوديلة  اللئلام  طاعلة  في  والدخلول  اللله  طريلق  علن  الافلراق  يعنلي 

حميلدة،  ووراث  وطهلرت،  طابلت  حجلور  عطلاء  ملن  كبلر  وزاد  للعبيلد، 

وتربيلة عاليلة رشليدة، وروح تلزودت ملن ذللك كلله إبلاء وشلهامة، واعتزاز 

بالكراملة، وهلي معلان كانلت ملن الغلرس الإلاهي في فطلرة أهلل العصمة 

عليهلم السلام، وملن وحلي انتائهلم الصلادق إلى خلط اللله.

وأيّ ذللة تللك التلي عللى مريدهلا ملن الإملام الحسلن عليله السلام أن 

ييلأس، والتلي لا ملكان لهلا في نفسله، ولا تدنلو ملن نفلس وراءهلا خلفيلةُ 

الوعلي والإيملان التلي كانلت تغنلى بهلا نفسلية الإملام الحلق المختلار ملن 

اللله العليلم الخبلر؟

العلزُّ علزٌّ ظاهلر وباطلن… علزُّ ملال وجلاه وسللطان، وعلزُّ ذاتٍ تجلده ملن 

تعللق باللله ومعرفتله.

والغنلى بالعلزّ الباطنلي لللذات لا يبقلى معله بريلق للعلزّ الظاهلري، ولا 

للظهلور في النلاس ملع ملا تجلده ملن ذللك العلزّ النفلس اللذي تعملر بله.

والذللة ذلتّلان كلا هلو العلزّ علزاّن: ذللّة نفلس وهوانهلا، وذلةّ ملن افتقارِ 

يلدٍ، وفقلد موقلع، وتضييلقٍ ملن علدوٍّ لدود.

وهلذا اللذلّ لا يجعلل ملن معتلز باللله حقّاً يشلعر بالهلوان في داخله، ولا 

يمللك أن يرُخلص ملن قيملة نفسله، وأن ينال ملن معنويته.



2425

تلراه معتلزاً بذاتله، بانتائله، لا يسلاوم عللى شيء منهلا، ولا يجلد ثمنلاً 

ملن الدنيلا يغريله بالتنلازل علن كرامتله بمفارقلة ملا هلداه إليله إيمانله ملن 

طريق.

إليله،  بله، وكان كل لهثهلا  بالعلزّ الظاهلري واكتفلت  وملا رضيلت نفلس 

واطمئنانهلا بله إلّا لفقدهلا ملا هو العزّ الحقّ الأسلمى، واللذي تجده النفس 

المؤمنلة العاليلة ملن صلدق عبوديتهلا وتعلقهلا باللله، والتلي لا أنلس لهلا 

بعلز يخسرهلا ملن عزهلا بله سلبحانه شليئاً.

الدنيويلة  والمواقلع  والأتبلاع  والجلاه  بالملال  الظاهلري  العلزّ  وتقديلم 

الامعلة يصاحبله ذل تعيشله النفلس من نتاجه حيلث يهون عليهلا التنازل 

سلاتها ملن أجلل ذللك العلزّ المأسلورة لهلواه.  علن كرامتهلا وشرفهلا ومقدَّ

وهلذا ملا كان عليله الواقفلون في مواجهلة أبي عبلد اللله والمحاربلون لله، 

وعبيلد الدنيلا في كل ملكان وزملان.

بهلا الطاعلة لله فتغنى بعلزّ من  إن نفلس العبلد ملن عبيلد اللله إمّلا أن تقُرِّ

دُهلا معصيتهلا عنله فتلذل وتخزى. لا أن تبعِّ علزهّ، وتسلتغني بله، وإمَّ

ألبسلتني  ”إلهلي  السلجّاديةّ:  الصحيفلة  في  التائبلن  مناجلاة  ملن  نقلرأ 

الخطايلا ثلوب مذلتّلي، وجللّنلي التباعلد منلك لباس مسلكنتي وأملات قلبي 

عظيلم جنايتلي“.

فنفلس تأخلذ بالمعلاصي فتبعُلدُ علن اللله علزّ وجللّ ترتكلس في اللذلّ، 

ويلبسلها ذللك ثلوبَ الهلوان والمسلكنة حتلى تسلرخص ذاتهلا فتجلد لملا 
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بيلد العبيلد ملن أشلياء الدنيلا قيملة أكر ملن قيمتهلا، وأغلى ملن الاحتفاظ 

بشرفهلا ومقدسلاتها.

وإذا عظملت الجنايلة وكلر الذنلب وتكلثر ملات القللب، وليلس ملن بعلد 

موتله شلعور بمكانلة لللذات والكراملة، ولا اعتلزاز بمعنويلة إنسلانية عاليلة.

بعلد ملوت القللب نفلس صاحبه نفلس حيلوان، وبهيمة تدخلل كل مدخل 

سيء مهلن من أجلل لذائلذ دنياها.

وكيلف لا تهلون نفلس عللى صاحبهلا أملام أهلل الملال والجلاه والسللطان 

والنفلوذ وهلي لا تجلد بابلاً ملن دونهلم تللوذ بله، ولا قلدرة تحميهلا، ولا غنى 

يكفيهلا ويثريهلا إلّا ملا في يدهلم وعلن طريقهلم؟!

وكيلف تلذل نفلس أملام شيء ملا في يلدي الآدمين وهلي تؤملن أن القوة 

للله وأنّ العلزة للله وأن كل الأملر بيده.

واهلمٌ ملن كان يطللب العزَّ وأسلبابه ملن غر الله وملا في أيديهم وهذا ما 

تدركله النفلس اليقظلة فلا تجد من تلوذ بله أو تعوذ حن تفلرطّ في عاقتها 

بالبلارىء تبلارك وتعلالى وتطلرد ملن حريلم رحمتله، وتحلل عليهلا نقمتله، 

ولكلن ملا لملن خلسر عاقتله باللله إلّا أن يقع في ظلملة الوهلم فيطلب ما لا 

يملكله غره سلبحانه ملن عند من سلواه.

تقلول المناجلاة: ”فلإن طردتنلي علن بابلك فبملن أللوذ، وإن رددتنلي علن 

جنابلك فبملن أعلوذ؟!”.



لنعللم أنّ »هيهلات منّلا الذللّة« شلعار لا يصلدق في النفلس إلا بمقلدار 

مالهلا ملن إيملان الحسلن »عليله السلام«، وتربيتله، وجهلاده عللى طريق 

الكلال في اتجلاه اللله القلوي العزيلز.

وهـو شـعار إذا صـدق معـه النـاس وأخـذوا بطريـق الـرع، وانتهجـوه في 

حياتهـم صلحـت الأوضـاع، واسـتعيدت الكرامـة، وعمّ العدل، واسـتقامت 

مسـيرة الحياة.

»هيهلات منّلا الذللّة« لا يمكلن أن يصلدق ملن عابلد ملال أو جلاه، أو موقلع 

ملن مواقلع الدّنيلا المغرية، أن لا يصلدق ممن يرى أن غنلاه وقوته وحايته 

وخلره وشره بيلد غر الله سلبحانه.

هلذا المخللوق بلن أمريلن فإملا أن يلذل للله سلبحانه فيشلعر بالعلزةّ في 

قبلال ملن علداه، وإمّلا أن ينلى اللله فيلذل للكل ملن سلواه وملا سلواه ذلّاً 

يعيشله في داخلله، وهوانلاً يمللأ أقطلار نفسله.

و«هيهلات منّلا الذللّة« شلعار للكل مسللم صلادق الإسلام، مؤملن بربله 

تبلارك وتعلالى حلقّ الإيملان… شلعار لا يستوحشله مسللم ولا ينكلر عليله.





»كـــــان وراء هذا الشعار الثوري الصارخ الراسخ خلفيّة إيمــــــــــــــانيّة 

لا ينالها اهتزاز، وانتاءٌ لا شرف يعادل شرفه… انتاء العبوديّة 

الصّادقة الشّاملة في خضوعها للربوبية الحقَّة الكاملة«.


